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ــا  ــتحقاقاً ديموقراطيُّ ــا اس ــان لا بوصفه ــي لبن ــات ف ــر الانتخاب تحضُ
يحُتكــم فيــه إلــى البرامــج والتنافــس على تحســين حيــاة المواطنين، 
بــل كطقــس سياســي تهُيمــن عليــه العصَبيــات الطائفيــة والحزبيــة، 
وتـُـدار فيــه العمليــة الانتخابيــة وفــق توازنــات دقيقــة تكــرسّ الواقــع 
ــه  ــي الشــيعي« - أي حــزب الل ــرز »الثنائ ــره. ويب ــدل تغيي ــم ب القائ
ــات  ــون الانتخاب ــن يحوّل ــن الذي ــرز الفاعلي ــل - كأحــد أب ــة أم وحرك
إلــى لحظــة لإعــادة تجديــد الــولاء الشــعبي، وتثبيــت الســيطرة علــى 
البيئــة الشــيعية أكثــر منهــا فرصــة لمســاءلة الأداء السياســي أو طرح 

مشــاريع بديلــة.

فــي هــذا الســياق، يغيــب التنافــس الحقيقــي فــي معظــم الدوائــر 
ذات الغالبيــة الشــيعية، إذ تنُسّــق اللوائــح بين طرفيَ الثنائي مُســبقًا، 
ويفُــرض المرشــحون علــى الناخبيــن مــن دون آليــات ديموقراطيــة 
داخليــة شــفّافة، فتتحــول صناديــق الاقتــراع إلــى تمريــن شــكْلي لا 
يهــدّد ســلطة الزعامــة ولا يفتــح أفقًــا للتغييــر. ويترافــق ذلــك مــع 
خطــاب سياســي مشــحون بعناصــر عاطفيــة وتعْبويــة، يطغــى فيــه 
الحديــث عــن »الوفــاء لدمــاء الشــهداء«، و»اســتكمال الحــرب« ضــد 
العــدو الصهيونــي، ويضُــاف إلــى ذلــك مفهــوم التمنّــن، أي تقديــم 
الإنجــازات العســكرية أو الخدمــات الاجتماعيــة كأفضــال يطُلــب من 

النــاس ردّهــا عبــر التصويــت.

ــا مــن ذلــك، ســوف يتــمّ تســليط الضــوء علــى آليــات عمــل  انطلاقً
الثنائــي فــي التحضيــر للانتخابــات، وأســلوب تشــكيل اللوائــح، 
ــد  ــة إدارة الحمَــات، مــع الخطــاب السياســي المســتخدَم عن وكيفي
الثنائــي الشــيعي بالنســبة إلــى الانتخابــات البلديــة؛ بالإضافــة الــى 
دور المــرأة، والتصويــت النســائي، بوصفــه مــرآة للهيمنــة الذكوريــة، 
ــم  ــروري لفَه ــرط الض ــاء، والش ــي للنس ــزي أو الفعل ــل الرم والتمثي

ــة. ــاس والســلطة فــي هــذه البيئ ــن الن ــة بي طبيعــة العلاق

لفَهــم ديناميــة العمليــة الانتخابيــة فــي البيئــة الشــيعية، لا بــدَّ مــن 
العــودة إلى مفاهيم أساســية ترتبــط بالانتخابــات كأداة ديموقراطية، 
وبالخطــاب السياســي كوســيلة للتأثيــر والتعبئة. في الســياق النظري، 
تعُتبــر الانتخابــات لحظــة مفصليــة يفُتــرض أن تتُرجــم فيهــا الإرادة 
ــق  ــم فيهــا الأحــزاب وفْ الشــعبية إلــى تمثيــل سياســي فعلــي، وتقُيَّ
برامجهــا وأدائهــا، لا علــى أســاس ولاءات مســبقة أو هويــات طائفية.

ــا بـ»اســتحقاق« تنظِّمــه  ــات غالبً ــزل الانتخاب ــان، تخُت لكــن فــي لبن
الســلطة السياســية لإعــادة إنتــاج ذاتهــا، لا لمســاءلتها. ويبــرز هــذا 
بوضــوح لــدى »الثنائــي الشــيعي«، حيث تنعــدم المنافســة الداخلية 
أو التعدديــة، ويسُــتعاض عــن النقــاش البرنامجــي بخطــاب تعبــوي 

مُشــبع بالرمزيــة.

هناك ثلاث مصطلحات تهُيمن على هذا الخطاب:

ــب  ــة، يطُل ــاوز السياس ــا تتج ــة عُلي ــة أخلاقي م كقيم ــدَّ ــاء: يقُ الوف
ــادة  ــاء الطاهــرة« و»القي ــا تجــاه »الدم ــر عنه ــن التعبي ــن الناخبي م
الحكيمــة«، مــا يعُيــد تعريــف التصويــت لا كاختيــار حــرّ، بــل 

كواجــب أخلاقــي.

اســتكمال الحــرب: تطُــرحَ الانتخابــات كامتــداد للصــراع المســتمر، 
ســواء ضــد الاحتــال الإســرائيلي أو التدخــل الأميركــي أو »الخصــوم 

ــا لا سياســيٍّا. الداخلييــن«، مــا يجعــل مــن التصويــت موقفًــا دفاعيًّ

التمنيــن: تسُــتخدم الإنجــازات، ســواء فــي مجــال المقاومــة أو 
الخدمــات، كوســيلة لطلــب ردِّّ الجميــل، وكأن المواطــن مَديــن 

لحزبــه، لا صاحــب حــق فــي محاســبته.

ــي«  ــن »الثنائ ــة بي ــاس العلاق ــكّل أس ــة تشُ ــم الثلاث ــذه المفاهي ه
وناخبيــه، وتعُيــد تشــكيل الوعــي السياســي فــي بيئتــه علــى أســس 
لا ديموقراطيــة. وبــدل أن تكــون الانتخابــات لحظــة نقــد وتفكيــر، 
تحُــوَّل إلــى مناســبة لتجديــد الطاعــة وتأكيــد الانتمــاء، بمــا يضُعــف 

مــن قدرتهــا علــى أن تكــون أداة تغييــر فعّالــة.

تشكيل اللوائح والتحالفات داخل الثنائي

تتسّــم العمليــة الانتخابيــة لــدى »الثنائــي الشــيعي« بنمــوذج مُحكَم 
فــي إدارة الترشــيحات وتشــكيل اللوائــح، يعكــس التفاهــم العميــق 
والتقاســم الصــارم للنفــوذ بيــن حــزب اللــه وحركــة أمــل. فالتحالــف 
بيــن الطرفيــن لــم يعــد ظرفيًّــا أو انتخابيًّــا بــل بــات ثابتاً، يهــدف إلى 
احتــكار التمثيــل الشــيعي ومنــع أي خــرق أو منافســة مــن داخــل 

الطائفة.

فــي مرحلــة التحضيــر للانتخابات، تجُــرى مفاوضات 
داخليــة بيــن الحزبيــن حــول توزيــع المقاعــد فــي 
كل دائــرة، وفــق معاييــر تــوازن القــوى، الــولاءات، 
الحساســيات المناطقيــة، وتحديــد الأســماء المقبولة 
مــن الطرفيــن. ويلُاحــظ أن اختيــار المرشــحين يتــمّ 
غالبًــا وفــق معيــار الــولاء والتاريــخ الشــخصي داخل 
الجســم الحزبــي، لا بنــاءً علــى الكفــاءة أو البرنامــج 
السياســي، مــا يفُــرغ المركــز مــن مضمونــه الرقابي، 

ويحصُــره فــي الوظيفــة التمثيلية الشــكلية.

المرشــحون الذيــن يفُرضَــون علــى القواعد الشــعبية 
لا يخضعــون لأي محاســبة ديموقراطيــة داخلية، فلا 
ــير الذاتيــة  تجُــرى انتخابــات أوليــة، ولا تعُــرض السَّ
م اللوائــح  أو المشــاريع علــى النــاس، بــل تقُــدَّ

ــا  ــا م ــح. وغالبً ــرف الأصل ــادة تع ــدة أن القي ــى قاع ــزة«، عل »جاه
ــة  ــرعية مُطلق ــاء ش ــاوِم لإضف ــي أو المق ــاب الدين ــتخدم الخط يسُ

ــراض. ــاش أو اعت ــع أي نق ــا يمن ــارات، بم ــى هــذه الاختي عل

أمــا علــى صعيــد التحالفــات، فيســعى الثنائــي إلــى توســيع نفــوذه 
ــل  ــة، مث ــر المختلطَ ــي الدوائ ــة ف ــوى محلي ــع ق ــف م ــر التحال عب
ــنّية  ــارات س ــي الحــر، أو تي ــار الوطن ــع التي ــه م ــف حــزب الل تحال
ودرزيــة حيــث تدعــو الحاجــة. هــذه التحالفــات، وإن كانــت 
م على أنهــا لـ»حماية الاســتقرار« أو  براغماتيــة، إلّ أنهــا غالبًــا مــا تقُدَّ
»مواجهــة التحديــات الوطنيــة«، وهــي تبريــرات تسُــتخدم لتغطيــة 

ــات.  ــات والمحاصص الصفق

والجديــد فــي الأمــر أنّ التحالفــات فاقــت التوقعّــات، حيــث اجتمــع 
»الثنائــي«، خصوصًــا حــزب اللـّـه، مــع »القــوّات اللبنانيّــة« في لائحة 
ــة  ــة، بالرغّــم مــن كلّ الأحقــاد والاتهّامــات اللّأخلاقيّ واحــدة توافقيّ

والاســتفزازيةّ التــي تــدور فــي فضــاء هذيــن الحزبيــن.  

هــذا النمــوذج مــن التحالفــات وتشــكيل اللوائــح يفُضــي إلــى غياب 
كامــل للتعدّديــة داخــل البيئــة الشــيعية، إذ يقُصــى أي مرشــح 
مســتقل أو تغييــري مــن قِبــل الحزبيــن. ويمُــارسَ ضغــط اجتماعــي 
ــن  ــل م ــا يجع ــة، م ــح بديل ــكيل لوائ ــع تش ــي لمن ــي وإعلام وأمن

الانتخابــات اســتفتاءً أكثــر منهــا منافســة.

فــي المحصلــة، يفُــرضَ علــى الناخــب الشــيعي واقع سياســي مُغلق، 
يمُنــع فيــه مــن الاختيــار الحقيقــي، وتُــدار فيــه اللعبــة الانتخابيــة 
ــد فــي الطبقــة السياســية،  مــن الأعلــى، بمــا يحــول دون أي تجدي

ويكــرسّ الهيمنــة المطلقــة للثنائــي.

إدارة الحملة الانتخابية وسَير العملية

تتميّــز الحمــات الانتخابيــة للثنائــي الشــيعي بطابــع تعبــوي 
وتعبّــدي أكثــر منــه سياســي أو برامجــي. فهــي لا تـُـدار وفــق 
معاييــر ديموقراطيــة أو أدوات تواصــل سياســية بالمعنــى الحديــث، 
بــل تسُــتخدم فيهــا أدوات تعبئــة جماهيريــة مســتندة إلــى شــبكة 
رة، تســتفيد مــن الإمكانيــات التنظيميــة والخدماتيّــة  حزبيــة متجــذِّ

ــان. ــا الطرف ــي يملكه ــة الت ــة الضخم والإعلامي

- أدوات الحشد:

الحمَــات تفُعّــل عبــر المســاجد، الحســينيات، البلديــات، الجمعيات 
الخيريــة والمؤسســات التعليميــة والصحيــة التابعــة للحزبيَــن، 
ــى  ــع إل ــة المجتم ــات لخدم ــن منصّ ــك المؤسّســات م ــوّل تل فتتح
أدوات لاســتغلالها انتخابيًّا.كذلــك تلعــب الماكينــات الانتخابيــة دوراً 
لوجســتيًّا دقيقًــا، حيــث تنُقــل النــاس إلــى مراكــز الاقتــراع، وتتُابَــع 
ــطب شــخصيًّا، ويسُــتخدم »الرصــد الانتخابــي« لمراقبــة  لوائــح الشَّ

الأصــوات وتوجيههــا.

- الخطاب المستخدم:

ــة أو الملفّــات  الرســائل السياســية تبتعــد عــن النقاشــات البرنامجيّ
ــهداء،  ــتحضار الش ــة، اس ــوز المقاوم ــى رم ــز عل ــة، وتتركَّ الخدماتي
وعدالــة المعركــة. فــي كل خطــاب يعُيــد المرشــح أو القيــادي 
م المشــاركة فــي الانتخابــات  إنتــاج الصــورة البطوليــة للحــزب، وتقُــدَّ

ــار.  ــاء« لا كحــق أو خَي ــل »وف ــف شــرعي وفع كتكلي

- سَير العملية يوم الانتخاب:

ــة صارمــة، تسُــتخدم فيهــا كل  ــدار بمنهجيــة تعبويّ يــوم الاقتــراع يُ

ــاء،  ــرى والأحي ــب الق ــة. ترُاقَ ــة الاجتماعي ــوذ والهيمن ــائل النف وس
ــون  ــد المتخلفّ ــاس، ويرُص ــه الن ــة لتوجي ــات الحزبي ل المحط ــغَّ تشُ
عــن التصويــت لاســتدعائهم لاحقًــا. هــذا يحُــوّل يــوم الانتخــاب مــن 

ــى امتحــان ولاء جماعــي. ــة إل ــة فردي لحظــة حري

- غياب النقاش السياسي:

ــاش  ــة للنق ــا المســاحة العام ــب تمامً ــوذج، تغي بســبب هــذا النم
ــة.  ــئلة مُحرج ــدة، لا أس ــات ناق ــرات، لا مقاب ــاف. لا مناظ والاخت
القواعــد الشــعبية لا تناقــش مرشــحيها، بــل تســتقبلهم كرمــوز 
ــة،  ــة داخــل البيئ ــة الديموقراطي ــك، تتلاشــى الدينامي ــة. بذل مكرسّ
وتتحــوَّل العمليــة الانتخابيــة إلــى تكــرار محســوم مســبقًا للواقــع 
القائــم. وهــذا مــا يبــرّر الهجــوم العنيــف الــذي جوبهــت بــه إحــدى 
القنــوات اللبنانيّــة بســبب الســؤال المحــرج الــذي وُجّــه لأحــد نوّاب 

الحــزب فــي ظــلّ الحضــور الشــعبي. 

مــا يتوضّــح هنــا هــو نمــوذج انتخابــي مُغلــق، تـُـدار فيــه الانتخابات 
ــون  ــدل أن تك ــة« ب ــتراتيجية تعبئ ــة« و»اس ــة أمني ــا »عملي بوصفه
فعــاً ديموقراطيًــا حــرًّا. وهــو مــا يكــرسّ احتــكار القــرار، ويمنــع أي 

إمــكان للتغييــر مــن داخــل النظــام.

طغيان مفاهيم الوفاء والتمنين واستكمال الحرب

فــي البيئــة الشــيعية التــي يهُيمــن عليهــا الثنائــي، يتحــوّل الخطــاب 
ــة  ــد صياغ ــدّدة تعُي ــم مح ــت مفاهي ــيلة لتثبي ــى وس ــي إل الانتخاب
ــاء،  ــي: الوف ــم ه ــذه المفاهي ــرز ه ــة. أب ــن بالسياس ــة المواط علاق
ــر عــن منظومــة  ــم تعبّ ــن واســتكمال الحــرب، وهــي مفاهي التمني
الطائفيــة  بالتعبئــة  الديموقراطيــة  المشــاركة  رمزيــة تســتبدل 

ــة. والعاطفي

الوفــاء يطُــرح بوصفــه قيمــة مطلقة تتجــاوز السياســة، ويرُبــط غالباً 
بـ»دمــاء الشــهداء« و»التضحيــات«، مــا يجعــل مــن التصويــت فعــل 
ــا سياســيًّا. هــذا الاســتخدام  ولاء شــخصي لقائــد أو حــزب، لا موقفً
العاطفــي للوفــاء يعُيــد إنتــاج علاقــة أفقيــة بيــن المواطــن والزعيم، 

د طاعتــه لا أن يحُاســب. حيــث يفُتــرض مــن الناخــب أن يجُــدِّ

أمــا التمنيــن، فيظهــر مــن خــال الخطــاب الــذي يذُكّــر النــاس بمــا 
ــه، وكأن  قدّمــه لهــم الحــزب مــن خدمــات، أو بمــا »حماهــم« من
م المــدارس،  ــدَّ ــولاء لا حــقٌّ أساســي. تقُ ــل ال ــة واجــب مقاب الخدم
المستشــفيات، التعويضــات، وحتــى الكهربــاء والمحروقــات كأفضال 
لا كاســتحقاقات، ويطُلــب مــن النــاس ردّ الجميــل يــوم الاقتــراع. فــي 
هــذا الســياق، يفَقــد المواطــن اســتقلاليته، ويحُــوَّل إلــى تابــعٍ فــي 

علاقــة زبائنيــة قوامهــا الامتنــان لا المواطنــة.

ــتحقاق  ــر كل اس ــتخدم لتأطي ــرب، فيُس ــتكمال الح ــوم اس ــا مفه أم
ــدو، أو  ــد الع ــواء ض ــرى«، س ــة الكب ــن »المعرك ــزء م ــي كج انتخاب
الحصــار الاقتصــادي، أو »العمــاء«، وتخُتــزل الانتخابــات فــي معركة 
ــاع  ــي هــو دف ــح الثنائ ــأنّ التصويــت للوائ ــج ســردية ب وجــود، وتنُتَ
يــن. هــذا يجعــل مــن  عــن الكرامــة وعــن الوطــن وبالأخــصّ عــن الدِّ
ــي  ــيطنَ أي ترشــيح انتخاب ــاً، ويشُ ــا وعمي الخصــم السياســي خائنً

مســتقل.

هــذه المفاهيــم الثلاثــة تنُتــج بيئــة سياســية مُغلقــة تصُــادر فيهــا 
ــبة باســم  ــا المحاس ــع فيه ــان«، وتمُن ــة الناخــب باســم »الأم حري
»الوفــاء«، ويحُبَــط فيهــا التغييــر باســم »الخطــر الخارجــي«، وهــي 
ــعبية  ــدة الش ــي القاع ــة، تبُق ــا عميق ــة لكنه ــيطرة ناعم ــات س آلي

من الشعارات الانتخابية في بعلبك، قناة المنار

رنا شمص

الانتخابات البلدية تحت سطوة الثنائي الشيعي
طغيان شعارات الوفاء… النساء مغيَّبات عن المشهد
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ــدي  ــي نق ــكّل أي وع ــع تش ــم، وتمن ــي دائ ــواء سياس ــت احت تح
ــا. داخله

ــل  ــرةّ، ب ــيّة ح ــة سياس ــت ممارس ــود التصوي ــى، لا يع ــذا المعن به
ــي كل  ــولاء ف ــاج ال ــد إنت ــروض، يعُي ــاء مف ــس وف ــى طق ــوّل إل يتح
دورة انتخابيــة، ويفُــرغ العمليــة الانتخابيــة مــن معناهــا كممارســة 

ــة. ديموقراطي

1 - التصويت النسائي والخطاب النسوي في البيئة الشيعية

رغــم مــا تشُــير إليــه الإحصــاءات حــول الانتخابــات اللبنانيــة فــي 
الســنوات الأخيــرة مــن تحــولات علــى مســتوى أشــكال التصويــت، 
ــريحة  ــت ش ــث بات ــائي، حي ــت النس ــاط التصوي ــا أنم ــت أيضً طال
متزايــدة مــن النســاء فــي بعــض البيئــات الطائفيــة لا ســيما 
ــو  ــتقلةّ وه ــة أو مس ــح تغييري ــوِّت للوائ ــنّية، تص ــيحية والس المس
ــة  ــدى النســاء تجــاه النخب ــدي ل ــى تصاعــد وعــي نق ــر إل ــا يؤشِّ م
السياســية التقليديــة. لكــن هــذا الاتجــاه لــم ينعكــس داخــل البيئــة 
الشــيعية بالقــوة نفســها، حيــث بقــي التصويــت النســائي بغالبيتــه 

ــي الشــيعي. ــح الثنائ ــح لوائ الســاحقة يصــبُّ فــي صال

ــا  ــة أكثــر خضوعً هــذه الظاهــرة تظُهــر أن النســاء فــي هــذه البيئ
ــراً  ــا مباش ــط ارتباطً ــا يرتب ــو م ــة، وه ــة المهيمِن ــر الذكوري للمعايي
ــر  ــث تحُص ــنّ، حي ــندة إليه ــة المُس ــة والثقافي ــالأدوار الاجتماعي ب
ــا فــي موقــع »الأم المقاومــة«، أو »زوجــة الشــهيد«، أو  المــرأة غالبً

ــتقلّ.  ــي مس ــل سياس ــرة«، لا كفاع ــة الصاب »المؤمن

هــذه الظاهــرة تطــرح تســاؤلات أساســية حــول موقــع المــرأة 
الشــيعية فــي العمليــة السياســية، وطبيعــة الخطــاب الموجّــه إليهــا، 
وحــدود حركتهــا داخــل نظــام اجتماعــي طائفــي - ذكــوري يضعهــا 

ــا فــي موقــع التابــع. غالبً

المرأة كرمز لا كفاعل

فــي خطــاب الثنائــي، تسُــتحضر المــرأة لا بوصفهــا فاعــاً سياســيًّا 
، بــل كرمــز للصبــر والتضحيــة. فتحُصــر هويتهــا فــي أدوار  مســتقلًّ
وجدانيــة ودينيــة، ولا تمُنــح مســاحة سياســية فعليــة. وحتــى فــي 
حــالات ترشــيح نســاء علــى لوائــح الثنائــي، تكــون تلــك الترشــيحات 
غالبًــا شــكلية أو مُحتســبة بعنايــة لتعزيــز صــورة الحــزب لا لإحداث 
خــرقٍ فــي تمثيــل النســاء. حيــث تــمّ تهميــش العنصــر النســائي في 
العمــل البلــدي والاختيــاري وذلــك يعــود لأســباب ثقافيــة لا تضمــن 
ــات  ــل الموروث ــن قِب ــي م ــز الجنس ــاء للتميي ــة وإلغ ــاركة عادل مش

والعــادات والتقاليــد المتراكمــة.

المــرأة شــريكة أساســيّة فــي التجربــة السياســيّة في الجنــوب، ولكن 
ليــس علــى لوائــح الحــزب، بــل علــى لوائــح حركــة أمــل فقــط، فقــد 
ــت الأخيــرة توجيهاتهــا فــي هــذه الانتخابــات لإشــراك المــرأة  أعطَ
فــي العمــل السياســي فــي أغلــب القــرى والبلــدات الجنوبيّــة مثــل 

تفّاحتــا وحوميــن الفوقــا والزراريــة وســجد وغيرهــا.

وبالمقارنــة مــع نســاء الطوائــف الأخــرى، تظُهِــر النســاء فــي البيئــة 
هــات السياســية الســائدة  الشــيعية نســبة أعلــى مــن الامتثــال للتوجُّ
فــي الأســرة أو المجتمــع، والــذي يهُيمــن عليهــا الذكــور. هــذا ناتــج 
عــن بنيــة اجتماعيــة تقليديــة تعُيــد إنتــاج الســلطة الذكوريــة داخل 
ــل  ــاط داخ ــرأة الانضب ــن الم ــع م ــث يتُوق ــع، حي ــة والمجتم العائل

»البيــت السياســي« لا الانخــراط فــي خَيــارات مســتقلة.

وتفتقــر البيئــة الشــيعية إلــى خطــاب نسَــوي تغييــري فعّــال قــادر 
علــى طــرح قضايــا النســاء كجــزء مــن النقــاش العــام، ليــس فقــط 
ــية  ــة السياس ــل لأن الثقاف ــع هــذه المســاحات، ب ــي يقم لأن الثنائ
الســائدة لا تــرى فــي المــرأة ناخبــة ذات رأي سياســي مســتقل، بــل 
»رافعــة للتعبئــة«، يتــمُّ اســتدعاؤها لحضــور المهرجانــات وتوزيــع 
الــورود والتصفيــق للقــادة، دون تمكينهــا مــن التعبيــر عــن مواقفهــا 

أو مســاءلة ممثليهــا.

المفارقــة أن التعبئــة التــي تســتهدف النســاء لا تؤدِّي بالضــرورة إلى 
تسييســهن، بــل غالبًــا إلــى تكبيلهــن، عبــر خطــاب أخلاقــي ودينــي 
لهــن مســؤولية الحفــاظ علــى »الخــط«، والوقــوف خلــف  يحُمِّ
»المقاومــة«، مــا يمنــع كثيــرات مــن التعبيــر عــن رأي مخالــف ولــو 

فــي الســرّ.

مــن هنــا، يبــرز الــدور الحاســم لتحليــل نسَــوي للعمليــة الانتخابيــة، 
ــم  ــل كأداة لفه ــوق النســاء فحســب، ب ــن حق ــا ع ــه دفاعً لا بوصف
كيــف تعُــاد إنتــاج الهيمنــة السياســية مــن خــال الجنــدر. فحرمــان 
النســاء مــن حرّيتهــن فــي التصويــت والترشّــح المســتقلّ ليس فقط 
ــر علــى عطــب ديموقراطــي أعمــق فــي  مســألة مســاواة، بــل مؤشِّ

النظــام السياســي والاجتماعــي.

فمــن الواضــح أنّ النضــال السياســي فــي العمــل السياســي طويــل، 
ويتطلّــب القيــام بإجــراءات كثيــرة وذلــك لضمــان مشــاركة المــرأة 

فــي صنــع القــرار. فــا بــدّ مــن إقــرار القوانيــن التي 
تدعــم وتشــجّع دور المــرأة فــي التمثيــل السياســي 
ــس  ــي المجال ــا النســائيّة ف ــق الكوت وخاصــة تطبي
ــي  ــا ف ــى حصّته ــة ال ــة بالإضاف ــة والاختياري البلدي

المجلــس النيابــي.

النساء و»الثنائي الشيعي« في انتخابات 2025:

حضور رمزي أم تمثيل فعلي؟

رغــم الحديــث المســتمر عــن العدالــة والمســاواة، 
أثبتــت الانتخابــات البلديــة والاختياريــة فــي لبنــان 
ــة  ــزال قضي ــائي لا ي ــل النس ــام 2025 أن التمثي لع
لــة فــي بيئــات سياســية يهُيمــن عليهــا الطابــع  مؤجَّ

الذكــوري، لا ســيما عنــد »الثنائــي الشــيعي«.

تمثيل مغيَّب... أو شبه مُغيّب

ــدة  خــاض الثنائــي الانتخابــات ضمــن لوائــح موحَّ
تحــت شــعار »التنميــة والوفــاء«، فــي معظــم 
ــا  ــيعية. وكم ــة الش ــدات ذات الغالبي ــرى والبل الق
فــي الاســتحقاقات الســابقة، لــم تسُــجّل مشــاركة 
نســائية تذُكــر علــى لوائــح حــزب اللــه، فيمــا بــدا 
ــل كان  ــة أم ــح حرك ــى لوائ ــاء عل ــور النس أن حض
ــات المحــدودة. خجــولً، وإن شــهد بعــض الخروق

»حزب الله«: لا نساء في اللوائح... ولا في الخطاب

ــع  ــي مواق ــحات ف ــاء مرشّ ــه أي نس ــزب الل ــادة ح ــدرج قي ــم تُ ل
ــى  ــرت عل ــاء اقتص ــاركة النس ــل إن مش ــا. ب ــى لوائحه ــة عل متقدّم
ــرار  ــع الق ــت مواق ــن بقي ــي حي ــة، ف ــة الانتخابي ــش والتعبئ التجيي
محصــورة بالرجــال. هــذا الواقــع لا يعُــدُّ مســتغرَباً فــي ظــلِّ بنيــة 
تنظيميــة مُغلقــة علــى الذكــور، وخطــاب دينــي محافــظ لا يمنــح 

ــراً. ــيًّا مباش ــاء دوراً سياس النس

حات وفائزات... ولكن »حركة أمل«: مرشَّ

ــى  ــحات عل ــن المرشَّ ــددًا م ــل ع ــة أم ــل، أدرجــت حرك ــي المقاب ف
ــة أبرزهــا: طيــر حرفــا  لوائحهــا، وفــازت بعضهــن فــي قــرى جنوبي
وشــحور التــي شــهدت مشــاركة نســائية ضمــن اللوائح، وإن بنســب 
ــة المجلــس البلــدي  محــدودة، فــازت ثــاث ســيّدات فيهــا بعضويّ

بالإضافــة الــى ســيّدة فــي المجلــس الاختيــاري.

لكــن هــذا الحضــور بقــي مرتبطـًـا بالحســابات العائليــة أو التوازنــات 
المحليّــة، لا بنتيجــة إيمــان حزبــي فعلي بضــرورة التمثيــل الجندري 

العادل.

رغــم أن النســاء يشُــكِّلن أكثــر مــن نصــف الجســم الانتخابــي فــي 
العديــد مــن القــرى، إلّ أن حضورهــن علــى لوائــح الثنائــي لا يــزال 
ــات  ــد آلي ــي«. لا توج ــى »التمكين ــه إل ــي« من ــى »التزيين ــرب إل أق
حزبيــة واضحــة لترشــيح النســاء، ولا تتضمّــن برامج العمــل أي رؤية 
سياســية نسَــوية. حتــى فــي الخطــاب العلنــي، تغيــب الإشــارات إلى 
حقــوق المــرأة السياســية، مــا يضــع الثنائــي فــي موقــع المتقاعــس 

أمــام مطلــب أساســي مــن مطالــب الإصــاح السياســي.

كوتا نسائية؟ الثنائي خارج السرب

فــي وقــت تطالــب فيــه جهــات سياســية ومدنيــة بقانــون يفــرض 
كوتــا نســائية بنســبة 30% فــي المجالس المحليــة، يتجنَّــب »الثنائي 
ــاه،  ــه لا يتبنّ ــا، لكن ــه علنً ــا. لا يرفض ــاش كليًّ ــذا النق ــيعي« ه الش
ــث تعكــس  ــه. حي ــي بيئت ــه ف ــة لتطبيق ولا يخطــو خطــوات عملي
انتخابــات 2025، أنـّـه لا تــزال البيئة السياســية الشــيعية، كمــا يمثلّها 
ــارج  ــرأة خ ــى الم ــال. وتبق ــي للرج ــرار المحل ــر الق ــي، تحتك الثنائ

ــدر، وبشــروط غيــر متكافئــة. دائــرة الفعــل السياســي، إلا مــا نَ

فقــد أظهــرت الانتخابــات أن وعــود الإصــاح الجنــدري لا تــزال كلامًا 
غيــر مفعّــل، وخــارج الاهتمامــات الأساســية لأحزاب الســلطة.

فــي النهايــة، تثُبــت انتخابــات 2025 أن النضــال مــن أجــل تمثيــل 
نســائي حقيقــي فــي المجالــس المحليــة لــم يبــدأ فعليًّــا بعــد عنــد 
ــل،  ــن الداخ ــق م ــذا الح ــزع ه ــم ينُت ــا ل ــيعي«. وم ــي الش »الثنائ
ســيبقى الصــوت النســائي مهمّشًــا فــي صناعــة القــرار، مهمــا علـَـت 

الأصــوات.

ــيعية،  ــة الش ــي البيئ ــة ف ــة الانتخابي ــبق، أنّ العملي ــا س ــن مم يتبيّ
وتحديــدًا ضمــن إطــار »الثنائــي«، لا تـُـدار وفــق منطــق ديموقراطي 
حــرّ بــل وِفــق منظومــة مــن الضبــط السياســي والاجتماعــي التــي 

ــبقًا،  ــكَّل مس ــح تشُ ــم. فاللوائ ــوذ القائ ــاج النف ــادة إنت ــن إع تضم
وتـُـدار الحمــات بــروح تعبويـّـة لا سياســية، ويفُــرَغ التصويــت مــن 

ــرًّاً. ــاراً ح ــة وولاء، لا اختي ــل طاع ــح فع ــه ليُصب مضمون

التحليــل أظهــر كذلــك كيــف يتــمّ تجييــر مفاهيــم مثــل: »الوفــاء« 
ــة  ــة انتخابي ــل كل لحظ ــن« لتحوي ــرب« و»التمني ــتكمال الح و»اس
إلــى امتحــان انتمــاء، تمُــارسَ فيــه الرقابــة الرمزيــة والمباشــرة علــى 
الناخبيــن. هــذا النمــوذج لا يقتصــر فقــط علــى البنيــة الحزبيــة، بــل 
يتغلغــل فــي الثقافــة السياســية للبيئــة الشــيعية، حيــث يتشــابك 
ينــي بالسياســي، والعاطفــي بالعقلانــي، ويعُــاد إنتــاج الــولاء مــن  الدِّ

خــال آليــات متعــدّدة.

ــا علــى مســتوى النســاء، فقــد شــكّل التصويــت النســائي مــرآة  أمّ
صادقــة لمــدى خضــوع الفعــل الانتخابــي لمعاييــر ذكوريــة صارمــة. 
ــا أكبــر للنســاء فــي اللوائــح  فبينمــا شــهدت بيئــات أخــرى انخراطً
التغييريــة أو فــي التمــردّ علــى القواعــد الحزبيــة والعائليــة، بقيــت 
نســاء الطائفــة الشــيعية، فــي معظمهــن، محكومــات بواقع سياســي 
واجتماعــي يمنــع الخــروج عــن »الصــف«، ويؤطـّـر خياراتهــن ضمــن 

مفاهيــم دينيــة وأخلاقيــة تقيّــد اســتقلاليتهن.

ــة نســوية فــي تحليــل  ــي مقارب ــة تبنّ تظُهــر هــذه المفارقــة أهمي
ــل رمــزي  ــا« أو تمثي ــا مســألة »كوت ــة، لا بوصفه الظواهــر الانتخابي
ــارسَ  فقــط، بــل كمدخــل لفهــم بنيــة الســلطة نفســها، وكيــف تمُ
علــى الأفــراد عبــر الجنــدر والرمــز والــولاء. فالمــرأة ليســت فقــط 
شــة كمرشــحة، بــل أيضًــا كمواطنــة يصُــادر حقهــا فــي الاختيــار  مهمَّ

والتفكيــر، تحــت ضغــط العائلــة والمجتمــع والحــزب.

انطلاقًا من هذا يجب التركيز على المقترحات التالية:

ــر  ــز التوعيــة السياســية للنســاء داخــل البيئــة الشــيعية، عب - تعزي
ــية،  ــوق السياس ــى الحق ــز عل ــزاب، ترُكّ ــن الأح ــتقلة ع ــج مس برام

ــرّ. ــار الح ــات الاختي ــة وآلي المواطن

ــى المــرأة، مــن خــال دعــم  ــة للثنائــي عل ــة الرمزي ــر الهيمن - كسْ
منصّــات نســوية نقديــة تتُيــح للنســاء التعبيــر عــن أصواتهــن، خارج 

ثنائيــة »الأم المقاومــة« و»الزوجــة الصابــرة«.

- فضــح خطــاب التمنيــن والوفــاء كأدوات قمــع ناعمة، عبــر حمَلات 
ــي  ــاش البرنامج ــى النق ــة إل ــن العاطف ــز م ــوّل التركي ــة تح إعلامي

والمحاســبة السياســية.

ــدة لا  ــن القاع ــزاب م ــل الأح ــرأة داخ ــل دور الم ــط لتفعي - الضغ
مــن الأعلــى، عبــر فــرض آليــات ديموقراطيــة داخليــة تتُيــح للنســاء 

المشــاركة الحقيقيــة فــي القــرار والترشــيح.

ــة الشــيعية كمجــال  ــاول البيئ ــي تتن - دعــم الأبحــاث النســوية الت
ــد، لتفكيــك العلاقــات الســلطوية الكامنــة  سياســي واجتماعــي معقَّ

ــة الشــكلية. ــة أو التحرري وراء الشــعارات الديني

ــن  ــة م ــة فعلي ــن ديموقراطي ــث ع ــن الحدي ــة، لا يمك ــي النهاي ف
ــا دامــت  ــة م ــة تمثيلي ــاء دول دون نســاء مســتقلّت. ولا يمكــن بن
الانتخابــات تسُــتخدم لتكريــس الطاعــة لا للمســاءلة. والمفارقــة أن 
مفتــاح التغييــر فــي أكثــر البيئــات انغلاقًــا قــد يكــون فــي أصــوات 

ــار. النســاء، إذا مــا اســتعَدْن حرّيتهــن فــي القــول والاختي

نساء في ظل الشعارات، ناخبات لا اكثر، قناة المنار
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